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   :ملخصال

قضیة التنافس بین الشركات النفطیة الوطنیة تعرض لفي هذا المقال ن

لذي وهذا بعد ما كثر الحدیث حول التطور الكبیر ا ،والشركات النفطیة العالمیة

في  إنشائهابعد ما كان الهدف من  ،عرفته الشركات الوطنیة في المجال النفطي

 ،معتبرة في هذا المجال أشواطما قطعت وبعد  ،البدایة هو بسط سیادتها على ثرواتها

وهذا ما جعلها تسعى جاهدة لكسب  ،وكبرت طموحاتها وأهدافهاتغیرت استراتیجیاتها 

وهذا ما  ؛لمجال وكل ما یخص هذه الصناعة المعقدةالتقنیة والتكنولوجیا في هذا ا

 ،العدید من الشركات النفطیة الوطنیة - ولو بدرجات متفاوتة-تمكنت من تحقیقه 

ت تشترك معها وأصبح ،حتى بات معترف بها من طرف الشركات النفطیة العالمیة

لى جل استغلال حقول النفط هذا الواقع الجدید فرض نفسه عأفي بعض الأحیان من 

وهذا ما جعل المتخصصین یتكلمون في العدید من المناسبات  ،الصناعة النفطیة

  .على قدرة الشركات الوطنیة على منافسة الشركات العالمیة
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فهل بإمكان  ،وهذا هو محور الدراسة والذي یدور حول حقیقة هذا الكلام

في  عالمیةللشركات النفطیة ال احقیقی االشركات النفطیة الوطنیة أن تشكل منافس

   .مجال الصناعة النفطیة

، الصناعة النفطیة ،الشركات النفطیة العالمیة ،الشركات النفطیة الوطنیة :الكلمات المفتاحیة

   .التنافس

 Abstract: 
In this article we are exposed to the issue of competition between 

national oil companies and international oil companies and that after 

much talk about great development defined by the national oil 

companies after what was the purpose of its establishment at first is 

sovereignty over their wealth and after considerable strides in this The 

area changed strategies and targets and ambitions grew and that's why 

she strives to gain technical and technology in this field and 

everything about this complex industry and this is what I managed to 

accomplish and if to varying degrees many national oil companies has 

recognized by oil companies Global shares have become at times to 

exploit oil fields this new reality imposed itself on the petroleum 

industry and that's what make specialists speak on many occasions on 

the ability of companies to compete with international companies and 

this is the focus of the study, which revolves around the fact that 

Utterance could national oil companies that pose a real competitor to 

global oil companies in the oil industry. 

Keywords: National Oil Companies, International Oil Companies, Oil 

Industry, Competition 
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  مقدمة

كثر الكلام عن تنامي دور الشركات النفطیة الوطنیة في السوق الدولیة 

وأصبح یحسب  ،لفتت انتباه الجمیعإذ تموقعت بصورة  ،وفي الصناعة النفطیة ،للنفط
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 ،بعد ما انحصر دورها في الماضي في الحفاظ على ثروات بلدانها ،لها ألف حساب

 ،من اجل دفع عجلة التنمیة ،بما یتیح الاستفادة  من الریع النفطي ،والسیطرة علیها

فما من  ،أما الیوم فالأمور تغیرت بشكل واضح وجلي ،والنهوض باقتصادیات بلدانها

الذي باتت تشكله هذه الشركات في الساحة الاقتصادیة  ،شك یحوم حول الدور

بعد الأشواط التي قطعتها في سبیل التمكن من الصناعة النفطیة  ،والنفطیة الدولیة

 ،ت إلیه الشركات النفطیة العملاقةفي محاولة منها للوصول إلى ما وصل،وخبایاها 

    تنافس الشركات النفطیة العالمیة ؟     فهل بإمكان الشركات النفطیة الوطنیة أن

 تعریف الشركات النفطیة الوطنیة  :أولا 

ئیسي من وراء كان الهدف الر  التي ، ،مملوكة للدولةالهي تلك الشركات 

وذلك بالاعتماد على  ،هو الاستغلال الأمثل لهاته الطاقة الإستراتیجیة هاتشكیل

من هنا  ،اخذ الخبرة والتمكن من التقنیةو  ،عن طریق التكوین في هذا المجال ،النفس

جاءت فكرة الدول المنتجة في  ضرورة السعي لتغییر الوضع واستعادة سیطرتها على 

خیراتها، وجعلها تخدم أهدافها التنمویة، ومنه استعادة السیادة الوطنیة على 

ا تتولى عملیات صناعة النفط بإدارته أنأنشئت بموجب قانون خولها "ثرواتها،فهي 

ولن یكون ذلك إلا عن طریق انتهاج   ،1"ولیس تحت إدارة وسیطرة الشركات الأجنبیة

سیاسة التأمیم ،وتشكیل شركات نفطیة وطنیة كما كانت هذه الشركات أمام تحدي 

الشركات العالمیة  كبیر دائما وهو كسب التقنیة والتكنولوجیا من اجل كسر احتكار

شركات الدول المنتجة   :الوطنیة كات النفطیةویوجد نوعین من الشر ؛ لهذه الصناعة

  شركات البلدان الصناعیة، ، و

 أهمیة الشركات النفطیة الوطنیة  :ثانیا

  :على المستوى الداخلي -1
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مسؤولیة تنمیة اقتصاد البلاد  ،تقع على عاتقها في معظم الدول النامیة

جل أمن  ة الوطنیةعلى هذه الشركات النفطیفیه فكثیرا ما یعتمد  ،والنهوض بالتنمیة

 المصانعو الجسور و وذلك عن طریق بناء الطرقات  ،تشیید الهیاكل القاعدیة

تؤدي دور  أنهامن مهامها و  ،أنظمة الصرف الصحيو المستشفیات و المطارات و 

عن طریق العقود التي التي تستثمر في أراضیها  المراقب المالي للشركات الأجنبیة

كات النفطیة الأجنبیة فنیا عن طریق الأجهزة تجمعها بها، فهي تراقب عمل الشر 

   .المتخصصة في مثل هذه الأعمال التقنیة والفنیة

جل أعلى تطویر نفسها تقنیا من  كما عملت الشركات النفطیة الوطنیة

والتي تسهل لها إتقان عملیات الصناعة  ،التمكن من المعرفة والتقنیة والتكنولوجیا

 أخرىمن ناحیة  ،تها كشریك لهذه الشركات الأجنبیةوتمكنها من أداء وظیف ،النفطیة

 هنفستقوم هذه الشركات بتحصیل الضرائب على الأنشطة النفطیة، وفي الاتجاه 

عن طریق الریع النفطي على دعم میزان المدفوعات  تعمل هذه الشركات النفطیة

   .الذي تجلبه

   :على المستوى الدولي -2

بسط سیطرتها ونفوذها على ثرواتها  تمكنت الشركات النفطیة الوطنیة من

إلى الساحة الاقتصادیة هورها ظوب ،وخیراتها فحررت بلدانها من الاستغلال وبشاعته

إضافة إلى أنها  .كسرت احتكار الشركات النفطیة العالمیة للصناعة النفطیة الدولیة

عالمیة وبالأسواق ال بشكل كبیر في تنظیم القوانین الخاصة بالصناعة النفطیة ساهمت

في وسط المنافسة الشرسة  طاعت حفظ وحمایة مصالحها وحقوقهاوبهذا است للنفط،

  .التي تمیز النظام الاقتصادي الدولي

جلب وإدخال هذه الشركات النفطیة الوطنیة بطریقة أو بأخرى في  أسهمت

كما حازت هذه  الشركات على  صلاحیات موسعة في  ،لدوله التكنولوجیا والتقنیة
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، فهي تنوب عن الحكومات في الإشراف على تنفیذ العقود التي تجمعها بلدانها

كأداة من  استعملت شركاتها الوطنیة للنفط دولاویلاحظ أن هناك  ،بالشركات الأجنبیة

حاولت مرارا تحقیق  فمن خلال النفط والشركات النفطیة ،أدوات السیاسة الخارجیة

ثر إعلانها الحظر إودیة على مثل ما قامت به السع أهداف ونجاحات سیاسیة،

  .2)یوم الغفران(في حرب أكتوبر 1974و 1973النفطي بین عامي 

   :أهداف الشركات النفطیة الوطنیة :ثالثا

والمقصود بالأنشطة جمیع  ،القیام بجمیع الأنشطة النفطیة في بلدانهم

 ،استخراجو عملیات الصناعة النفطیة دون استثناء من إنتاج ونقل وتسویق 

الشركات النفطیة الوطنیة لوحدها أو بالاشتراك مع  من ناحیة تمكنت ،كشافاستو 

وفق عقود للبحث والتنقیب عن النفط، وفقا لرؤیة الدولة المضیفة،  شركات أجنبیة

على تنفیذ عقود  تشرف هذه الشركات أنلك نجد كذ؛ 3"وتكون مقننة في قوانین

لإشراف على ملف الطاقة والبترول االامتیاز، هناك العدید من الدول تمنح مسؤولیة 

  .لشركاتها والتعامل مع الشركات الأجنبیة

فالشركات النفطیة الوطنیة أصبحت تفاوض الشركات الأجنبیة نیابة عن 

 ،وتكون مهمة الدولة هي إصدار القوانین التي تسیر العلاقة بین الشریكین ،حكوماتها

 ،من استكشاف :عة النفطیةالدولة هي التي تحدد موعد انطلاق عملیات الصناو 

 تؤدين الشركة الوطنیة إوعلیه ف ،...تسویق ،تكریر ،نقل ،واستغلال ،إنتاج ،حفر

على أنشطة الشركة الأجنبیة طبقا لأحكام القانون الصادر لتنظیم  دور الدولة كمراقب

المنفذ والمراقب دور  تؤديفهي ) قانون الاستثمار في عقود النفط(تلك الأنشطة، 

 .ة النفطیةللأنشط

من خلال تواجدها وقیامها إلى  كما تهدف الشركات النفطیة الوطنیة

النفطیة قادرة على مزاولة كافة ات یقصد بالتكامل أن تكون الشركو  ،التكامل والتوزیع
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وهذا من مرحلة استخراجه من البئر إلى وصوله في  ،أنشطة الصناعة النفطیة بإتقان

عى هذه الشركات إلى  توطین التكنولوجیا والتقنیة كما تس ؛الشكل النهائي للمستهلك

جل تحقیق هذا الهدف أبین إحدى الطرق التي انتهجها من في المجال النفطي، ومن 

جل إعدادهم في المستقبل لیحلوا أوهذا من  ،تكوین وتأهیل الكفاءات من أبناء شعبها

ات على عملت هذه الشرك أخرىمن ناحیة  ،محل الأجانب في مختلف التخصصات

فقامت بإعداد بنیة تحتیة علمیة ومعرفیة وتقنیة بالاعتماد  ،تطویر الصناعة النفطیة

ومن جهة أخرى أرسلت  ،على تطویر وإعداد الجامعات والمعاهد لهذا الغرض

 ،البعثات العلمیة والمعرفیة لكسب الخبرات وللاحتكاك بالتقنیین من المستوى العالي

ات النفطیة الوطنیة أخذت على عاتقها تغطیة العجز هذه الشرك أنوالجدیر بالذكر 

الذي قد تعرفه السوق المحلیة من بعض المواد التي تدخل في الصناعة النفطیة عن 

كما تقوم بتصدیر ما یزید عن حاجة السوق المحلیة من  ،وما شابه رادها یاستطریق 

في  طرف فعال ورئیسالنفطیة الوطنیة  وتعتبر  الشركات ،هذه المواد كالمواد المكررة

        .عقد الاتفاقیات التجاریة واتفاقیات المبادلة للبضائع والتي لها علاقة بالنفط ومشتقاته

  تعریف الشركات النفطیة العالمیة  :رابعا

في الولایات المتحدة  1858هذه الشركات ظهرت منذ اكتشاف النفط سنة 

مها في هذه المادة وصناعتها ولقد عرفت هذه الشركات بسیطرتها وتحك ،الأمریكیة

 الأعمالوهذا ما تلخصه خطة رجل  ،من مرحلة الاكتشاف إلى الاستخراج التكریر

النقل و  4"تتلخص في قیام شركة ستاندارد بالسیطرة على قطاع التكریر" روكفلر التي

فقد كانت رؤیاه هي احتكار " وصولا إلى مرحلة الصناعة البترو كیماویة ،والتسویق

   . 5"البترول

كما یمكن تعریفها على أنها صنف من أصناف الشركات المتعددة 

 ،استخراج ،من اكتشاف: في مجال النفط والصناعة النفطیة تهتم وتنشط ،الجنسیات
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كانت هذه الشركات منذ  ،وتصنیع بتروكمیاوي ،وتسویق ،توزیع ،نقل ،إنتاج ،تكریر

شركة ستاندارد "وسیطرت ؛ یةعلى الصناعة النفط ةأزمنة بعیدة المسیطر والمهیمن

الزیت الروسیة وهم  بارآن على یالمصالح المسیطر  وأرباباویل التابعة لجون روكفلر 

أو هي تلك الشركات النفطیة المتكاملة، تكون في الغالب تخضع  ،6"روتشیلد ونوبل

برز ما یعرف علیها أن نطاق عملها  أ، و لسیطرة ولإشراف وتسییر القطاع الخاص

یتسم بالاتساع، فهي عابرة للحدود، وتتمیز أیضا بتنوع نشاطها دولیا، وهي ونشاطها 

  . موجودة ومتغلغلة داخل العدید من الدول

 التطور التاریخي لهذه الشركات النفطیة :خامسا

سیطرت في هذه المرحلة شركات  1945إلى سنة  1858المرحلة الأولى منذ سنة  1

من هذه الشركات نجد  ،یة والصناعة النفطیةنفطیة قلیلة حیث احتكرت السوق النفط

وشركة النفط الانجلیزیة  ویل أوف أوهایو ورویال دوتش وشیلشركة ستاندارد أ

عرفت الشركات  1945 وفي سنة  ،1911حتى سنة ساد هذا الوضع  ،الإیرانیة

وهذا بعد صدور قانون شیرمان الذي حارب الاحتكار في  ،تزایدا النفطیة الأمریكیة

ساعد على القضاء على العدید من الشركات  ما وهذا ،یات المتحدة الأمریكیةالولا

فمكن هذا الإجراء الشركات النفطیة الأمریكیة من النمو من  ،النفطیة الأجنبیة هناك

في هذه الفترة عقدت الشركات  ،شركات 5شركات إلى  3اد عددها من وز  ،جدید

تعزز من سیطرتها على السوق النفطیة  النفطیة العالمیة العدید من الاتفاقیات لكي

وهذا ما  ،وهذا عن طریق القضاء على المنافسة فیما بینها ،والصناعة النفطیة

بین " 1928سبتمبر  07تضمنه اتفاق اكناكاري في الضواحي الاسكتلندیة في 

والذي وضعت فیه قواعد  ،العمالقة الثلاثة شل ستاندارد وشركة البترول البریطانیة

    .8"أن یتبع الأطراف سیاسة موحده"والتي مفادها ، 7"البترولیةاللعبة 



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
471 -  453ص   2020السنة  02: عدد 12: مجلد 

 

460 

 

 ،1929أزمات منها أزمة الكساد العظیم سنة  ةبعد هذه الفترة اشتهرت

مما أسهم في  ،كذلك عرفت هذه الفترة ازدیاد اكتشاف البترول في العدید من المناطق

یث هبط ح ،ومنه هبطت الأسعار مثل ما حدث في شرق تكساس ،توفر العرض

إلا  ،سنتا 30أما في الخلیج الأمریكي فقد هبط السعر إلى  ؛سنتات 10 إلى  السعر

فسرعان ما تحسنت الأمور بعد صدور قوانین حمایة  ،أن هذا الوضع لم یدم طویلا

   .1933الصناعة الوطنیة في الولایات المتحدة الأمریكیة لسنة 

صلها عن بعضها كاملة ولا یمكن فن صناعة النفط هي صناعة متولأ

كات النفطیة ركزت الشر  - بحیث كل مرحلة تعتبر هامة في هذه الصناعة- ابعض

وبالتالي تم تشكیل اتحادات  ،جل السیطرة على نقل النفطأالعالمیة جهودها من 

جل إیجاد حل للهبوط الذي عرفه سعر نقل أوهذا من  ،لأصحاب ناقلات النفط

أمریكیة والبقیة  ثلاث :لى هذه المرحلةشركات  سیطرت ع ولقد برزت خمس ،النفط

وهي على الترتیب ستاندارد أویل أوف نیوجرسي ستاندارد أویل  ،هولندیة وانجلیزیة

أوف موبیل ستاندارد أویل أوف كالیفورنیا شیل الهولندیة الانجلیزیة وشركة النفط 

  .الانجلیزیة

هذه الفترة بفترة  عرفت 1970إلى  1945 الشركات النفطیة العالمیة من الفترة  2

هذا  ،تركز الاحتكار الكبیر للصناعة النفطیة من طرف الشركات النفطیة العالمیة

والتي أثرت على  ،العدید من السلبیات تسبب في ظهورالاحتكار والتركیز 

ن هذه السلعة تعتبر سلعة مهمة ونظرا لأ ،اقتصادیات الدول المنتجة للنفط

لنظر في السیاسة المنتهجة من الشركات النفطیة إعادة ا لذالك وجب ،وإستراتیجیة

وفي هذه الفترة سیطرت مجموعة الشركات النفطیة العالمیة المعروفة  ،العالمیة

حیث سیطرت على  ،بالشقیقات السبع على الأسواق النفطیة وعلى الصناعة النفطیة
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من %  70كما أنها سیطرت على حوالي  ،من إنتاج النفط العالمي% 80حوالي 

   .من ناقلات النفط% 50ناعة التكریر العالمیة وعلىص

وسیطرت على هذه  ،حیث تمتعت هذه الشركات بالقوة والإمكانیات الهائلة

فلقد تمكنت من  ا،كبیر  اكما أنها كانت تمتلك نفوذ ،الصناعة واحتكرتها لسنوات عدیدة

 عن طریق استعمال القوة مأ الرضاضم العدید من الشركات سواء عن طریق 

برز ما اتصفت به الشركات النفطیة العالمیة في هذه الفترة هو أو  ،والضغط علیها

ا وتجدر الإشارة ،ازدیاد عددها كما تعددت جنسیاتها واتساع نطاق عملها ونشاطه

أن الشركة الفرنسیة هي اصغر هذه الشركات من ناحیة الوزن في السوق النفطیة  إلى 

لكن بعدد مرور مدة  ؛ناعة النفطیة وفي تقنیاتهاالعالمیة ومن ناحیة تحكمها في الص

إلى % 1انتقلت هذه الشركة من هذه الوضعیة وتطورت بحیث ارتفع إنتاجها من 

ا على في هذه الفترة سیطرت كلی ن هذه الشركاتإوعموما ف ،من النفط العالمي% 3

ت ظهور الشركا الصناعة النفطیة خاصة في فترة الخمسینات والستینات، ولكن مع

فلم  ،وتغیرت الأمور نسبیا ،حدث هناك تغیر طفیف في میزان القوةالنفطیة المستقلة 

مع هذا بقیت لها مكانة ووزن في السوق و  ،د تسیطر هذه الشركات سیطرة مطلقةتع

  .الدولیة للنفط وفي الصناعة النفطیة 

ت في هذه الفترة كان ،1986إلى  1970الشركات النفطیة العالمیة في الفترة  3

 ،السوق النفطیة العالمیة قد تعززت بمیلاد الشركات النفطیة الوطنیة ومنظمة الأوبك

في السوق النفطیة  امحوری ادور  تؤديوكان نتیجة هذا أن بدأت هذه الشركات 

وفي تحدید أسعار النفط، وبهذا أزالت احتكار تحدید الأسعار لشركات النفط  العالمیة

بحیث تراجعت في  ؛ات المتحدة الأمریكیة بهذا الوضعوتأثرت الولای العالمیة لوحده،

وهذا ما یظهر من  ،مجال الطاقة والنفط، وأصبحت أكثر تبعیة نفطیا للدول المنتجة

 ،عربیةخلال زیادة اعتماد واردات الولایات المتحدة الأمریكیة على نفط الدول ال
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النسبة إلى زادت هذه  ،1973في سنة % 11خاصة بعدما كانت تستورد ما نسبته 

ث زیادة واردات الولایات المتحدة الأمریكیة من النفط، بحی 1976سنة % 18حوالي 

حوالي  1973بعدما كانت تستورد في سنة  ،1976في سنة % 42أصبحت تستورد 

ملیون برمیل في الیوم سنة  9,2، كما أن إنتاجها من النفط قد انخفض من 33%

  . 1976 ملیون برمیل یومیا سنة 8,04إلى  1973

الشركات النفطیة الوطنیة في أسواق  تمارسهونظرا للدور الذي أصبحت 

لأنها كانت تسیطر على  ،من الصناعة النفطیة ابحیث أصبحت تحتكر جزء ،النفط

في حین أن الشركات النفطیة العالمیة تسیطر  ؛غلب الحقول النفطیة ومواقع تواجدهأ

وهذا ما أدى إلى تذبذب الأسعار بین  ،على الصناعة النفطیة وتحتكر تكنولوجیاتها

في ظل هذا الوضع كان لابد من التقارب بین الطرفین لإحداث  ،الصعود والهبوط

أي أن الشركات النفطیة العالمیة في هذه الفترة اعترفت بوجود  ،التوازن في هذه الفترة

  .ودور الشركات النفطیة الوطنیة ومنه حدوث التقارب لإحداث التوازن

 خاصة في ابعضاج العدید من الشركات مع بعضها لفترة عرفت اندمهذه ا

قامت شركة  فلقد ،ولفجاندماج شركة شیفرون مع شركة  تشهد حیث، 1984 سنة

وشركة  اندماج شركة تكساكو مع شركة جیتيكذلك  جولف، شیفرون بشراء شركة

فطیة العالمیة ید من الشركات النقامت العد كذالك ،شیل الهولندیة مع شیل الأمریكیة

 ا بالاتجاه نحو الطاقات البدیلة مثل الطاقة النوویةبتوسیع نشاطها الاقتصادي، وهذ

   .قصد كسر احتكار دول الأوبك لإنتاج النفط وتصدیره

ومع انتشار مظاهر : 2011إلى  1986لعالمیة في الفترة الشركات النفطیة ا 4

 العولمة في هذه الفترة والتي مست بدورها قطاع النفط والشركات النفطیة العالمیة

والسیطرة  جل زیادة قوتها ونفوذها بغرض التواجد في العدید من أقطار العالمومن 

الحقیقة ظاهرة  في ،دخلت في العدید من عملیات الاندماج في صناعة النفط العالمیة
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فهي قدیمة قدم الصناعة النفطیة ولكن في هذه الفترة توسعت  ،جدیدةت الاندماج لیس

والیوم تقلصت وتم  ،ففي الفترات الأولى كنا نتكلم عن الشقیقات السبع ؛وانتشرت

 اكسون موبیل وشیفرونو  أربع شركات، هي بي بي البریطانیةاختزالها في 

 لى المنافسة الحادة والقویةجات إویرجع سبب هذه الاندما ،وشل الهولندیة الأمریكیتین

والتنافس بینها وبین باقي الشركات  ،من طرف الشركات النفطیة الوطنیة من جهة

  .النفطیة العالمیة، إضافة إلى التراجع الكبیر في الأسعار

م بضمها لشركة اموكو في إطار هذا السباق قامت شركة بریتش بترولیو 

اندمجت اكسون  1999ر، وفي سنة ملیار دولا 55مقابل  1998في سنة  الأمریكیة

ملیار دولار، كما استحوذت توتال  86مع موبیل في صفقة قیمتها  وهي شركة نفطیة

، 1999، ثم استحوذت على ألف في سنة 1998الفرنسیة على شركة فینا في سنة 

تم  هانفساندمجت كل من شركة شیفرون وتكساكو، وفي السنة  2001وفي سنة 

تال أویل مع كونكو وفیلیبس بترو لیوم، وتم توحیدهم في شركة اندماج شركتي كونتین

مكنتها من  ندماج التي قامت بها هذه الشركاتویذكر أن عملیات الا ؛كونكو فیلیبس

وزادت  ،، فلقد توسع نشاطها أكثر فأكثروالمزایاالحصول على عدد كبیر من الفوائد 

النفط والخدمات البترولیة، على توزیع المواد التي یتشكل منها  من حجم سیطرتها

  وهذا ما یؤدي إلى خفض التكالیف بمختلف أنواعها 

وطنیة والشركات النفطیة لماذا نتكلم عن التنافس بین الشركات النفطیة ال :سادسا

  العالمیة

في الوقت الحالي الكل یقر بالدور المتنامي للشركات النفطیة الوطنیة في 

هذا الواقع فرضته رغبة تلك الدول وشركاتها  ،ةالسوق النفطیة وفي الصناعة النفطی

سابقا كان الهدف هو التأمیم  ،في تغییر المفاهیم الكلاسیكیة لمبررات وجودها

بدلیل أن  ،الیوم الأهداف والطموحات أخذت في التطور ،والسیطرة على الثروات
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مع الشركات النفطیة الدولیة في كثیر من الأحیان الیوم أصبحت تدخل في شراكة 

جل استغلال النفط  نظرا للدور المتنامي للشركات أشركات النفط الوطنیة البارزة من 

بحیث أصبحت لها قدرة كبیرة على مواجهة المخاطر المحتلة عكس  ،الوطنیة

لك وجب لذ ،التي باتت أكثر حساسیة لمواجهة المخاطر ،الشركات النفطیة الدولیة

لمدى الطویل وتقاسم المخاطر في جمیع شراكات وتحالفات مستدامة على ا" إقامة

   .9"مراحل الصناعة المختلفة

وفي العدید من الدول النفطیة قامت الحكومات بصیاغة قوانین جدیدة 

تسمح وتعطي فرصة للشركات النفطیة الوطنیة بالاستغلال ومشاركة الشركات 

د من وهذا راجع للثقة التي باتت تحظى بها من طرف العدی ،النفطیة العالمیة

 ؛حكومات الدول نظرا للاحترافیة التي أظهرتها في إدارة العدید من الآبار النفطیة

بإعادة هیكلة قطاع النفط من خلال إعادة  2008مثلا قامت نیجیریا في سنة 

بین حاملي عقود التأجیر مثل  اكبیر  اتنافس رأثامما  ،صیاغة قانون النفط في البلاد

وقع  2007وفي عام  ،ن الجدد شركات النفط الوطنیةاكسون موبیل وشیفرون والوافدی

الرئیس الفنزویلي هیقو شافیز قانونا یسمح للحكومة بنقل إدارة حزام اورینیكو الغني 

حتى  ،بالخام من شركة نفط دولیة إلى شركة النفط الوطنیة الفنزویلیة المملوكة للدولة

  .یب المستقبليیة لتقسیم خطط التنقنه تحول إلى شركة نفط صینیة وروسأ

وبسبب ضغط موسكو وافقت شل على  2005قبل هذا وبالتحدید في عام 

من أسهم سیطرتها في مشروع حقل نفطي ضخم في جزیرة ساخلین % 25مقایضة 

ت النفطیة الشركا أنویذكر  ،في الشرق الروسي الأقصى لصالح شركة غاز بروم

سواء في  للشركات الدولیة ید من المناسباتظهرت كشركات منافسة في العدالوطنیة 

جل الحصول على اتفاقیات أالتحكیم والقضاء التجاري الدولي بینهما أو من  قضایا
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ساعدها في هذا الدعم  لقد تمكنت من تحقیق أرباح معتبرةأو عقود الاستغلال، ف

   . الحكومي الذي تحظى به

 ،قودجل الفوز بالعأعدة طرق من  ولقد انتهجت الشركات النفطیة الوطنیة

قدراتها الهائلة على القیام ن طریق دبلوماسیتها الاقتصادیة لفالصین مثلا روجت ع

إضافة إلى قدراتها التجاریة على النفاذ إلى الأسواق  ،بمشاریع البنیة التحتیة الضخمة

العالمیة نظرا لحجم إنتاجها وصناعتها في مقابل حصولها على عقود الاستثمار في 

ن تخسر لعدة كات النفط الوطنیة على استعداد لأشر ؛ و الدول القطاع النفطي في تلك

إلى إن هذه الشركات النفطیة تستطیع  ةإضاف ،سنوات حتى تحقق أرباحا استثماریة

 بدون استثناء حتى الدول التي تخضعو  ،مزاولة نشاطات تجاریة مع كل الدول

لا تتعامل مع التي  ،للحظر الاقتصادي الدولي بخلاف الشركات النفطیة العملاقة

إذن الشركات النفطیة الوطنیة تستطیع فعل أشیاء لا تستطیع الشركات  ،هذه الدول

  .النفطیة العالمیة فعلها

من الإمدادات الجدیدة للوقود في % 90العدید من الدراسات تؤكد أن 

وهذا یعني أن هذا الاختصاص ستسیطر علیه  ،المستقبل ستأتي من العالم النامي

لوكة للدولة وفي مقدمتها شركة ارامكو شركة النفط الوطنیة للمملكة الشركات المم

والتي تعد شركة متطورة بما یكفي لمنافسة الشركات النفطیة  ،العربیة السعودیة

أي  ؛ملیون برمیل یومي 12العالمیة في كل مراحل الصناعة النفطیة بحیث تنتج 

من الدول الغنیة بالنفط  دولقد تطورت العدی ،من الاستهلاك العالمي الیومي% 9

كبر الدول في الاستخراج والتصدیر مثال شركة بتروناس أوأصبحت من  ،والغاز

 وب التطویر والبحث في هذا المجاللأنها وجهت الكثیر من العائدات ص ،المالیزیة

عیة بخلاف بعض الشركات التي تتجه بالریع النفطي لتحسین الظروف الاجتما

ولقد تمكنت شركة بترو باس البرازیلیة من أن تفرض ؛ دولهاوالصحیة والتعلیمیة في 
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بالإضافة استخراج  ،نفسها كشركة رائدة في مجال استغلال النفط في أعماق البحار

  .الوقود من الصخر الزیتي ورمال القطران

أصبح من الصعب في بعض الأحیان التفریق بین شركات النفط الوطنیة 

 ،ذا نظرا للنشاطات التي تقوم بها الشركات الوطنیةوه ،والشركات النفطیة العالمیة

إلا أنها تعمل  ،هي شركات مملوكة للدولةو  ،مثال الشركات الصینیة سینوك وسینوبك

  .عالمیةوهي تمیل أكثر إلى المنافسة مع الشركات ال ،كشركات مستقلة

في العدید من المزادات المخصصة للنفط برزت شركات النفط الوطنیة 

وهذا ما جعل الشركات الدولیة  ،مع الشركات الكبرى ،قاربة في المستوىكشركات مت

 ،تقر بأحقیة الشركات الوطنیة في الدخول للمشاركة معها في عقود استثمار النفط

حین دخلت شركة  ،في مزاد النفط في العراق ،2009وهذا ما حدث في دیسمبر 

 ،الرملیةم في استغلال حقل النفط الصینیة الوطنیة كجزء من مجموعة بریتش بترولیو 

كما فاز هذا الاتحاد بحق استغلال حقل  ،وبالاشتراك أیضا مع شركة توتال الفرنسیة

في نفس المناقصة تحصلت بتروناس على حق استغلال مع اتحاد شركات و  ،حلفایا

ولعبت دور الشریك الصغیر مع شركة شل في استغلال  ،النفط الوطنیة مع توتال

نفط انغولا سونانجول لم تخرج صفر الیدین من المناقصة فلقد  وحتى ،حقل مجنون

   .حصلت على حق امتیاز كبیر

فلقد حاولت  ،ونظرا للعلاقة الاقتصادیة بین الأسواق الأسیویة والعربیة

أن تتخذ من هذه العلاقة الوطیدة والتجربة الاقتصادیة  ،الشركات النفطیة العالمیة

وهذا بتبنیها لإستراتیجیة مفادها  ،باقي الأسواق العالمیةطریقا نحو  ،والتجاریة الفریدة

مع الشركة النفطیة الوطنیة الصینیة في هذه الدول وبشروط  ،قبولها بالاستغلال

 ،لأنها تعرف أن ربط علاقات مع الصین والدول العربیة ،لیست كلها في صالحها

هذه الورقة وخفض التكالیف وأكثر من هذا لعب  ،سیمكنها من تقلیل المخاطر
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الشركات النفطیة الوطنیة أصبحت ؛ و سیكون بمثابة بدایة نفاذها إلى باقي الأسواق

وفقا للعدید للمراكز التي تهتم بالطاقة والنفط والغاز والأسواق  المراتب  تعتلي أعلى

  .التطور الذي حققته  على  دلیل إلىوما هذا  ،النفطیة

  لنفطیة الوطنیةالتحدیات التي تواجهها الشركات ا :سابعا

والقطاع  ،تخضع هذه الشركات في الغالب لتدخلات السلطات السیاسیة

كم أثبتت العدید من الدراسات، أنها تعاني كثیرا من الفساد وسوء العام والدولة 

التسییر والتلاعب بالحسابات وتضخیم الفواتیر، وبیع المواد في بعض الأحیان بسعر 

جهزة الرقابیة وأنظمة المسالة والشفافیة في اقل من سعر السوق، بسبب ضعف الأ

كما انه وفي العدید من هذه الدول، بدأت صادرتها تتراجع بسبب .اغلب تلك البلدان

زیادة الاستهلاك المحلي، وهذا ما ینبا بنضوب النفط في هذه البلدان، ومن المنتظر 

  . أن تتحول إلى دول مستوردة في المستقبل

لا تمتلك القدرات  الوطنیة ، نفطیةالة للشركات الكثیر من الدول المالك

مثل البحار  ،في المناطق الصعبة ،والمهارات والتقنیات اللازمة لاستغلال النفط

بسبب ضعف قدراتها " ،بالرغم من أنها تمتلك احتیاطات هامة هناك ،والمحیطات

عن  ،الكلي لازالت الدول المنتجة للنفط بعیدة عن الاستقلال؛ 10"والتقنیة الإداریة

فلازالت تعتمد علیها في بعض التقنیات بدلیل إعطائها عقود ،شركات النفطیة العالمیة

  .للاستثمار في دولها

من عملیات التكریر  ،الإیرادات التي تحققها الدول المنتجة للنفط وشركاتها

بسبب  ،مازال بعیدا عن المستوى المطلوب،والبترو كیمیاویات والصناعة النفطیة 

التي  ،وبسبب سیاسة الدول الصناعیة الحمائیة ،الإمكانیات المادیة والبشریةضعف 

تفضل إنشاء مراكز التكریر في بلدانها المنافسة الشرسة التي تتعرض لها الشركات 
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وخاصة بعد انتهاجها لسیاسة  ،النفطیة الوطنیة من طرف الشركات النفطیة العالمیة

  .مضاعفة حجمها في السوق النفطیةالاستحواذ والاندماج لتعزیز قوتها ول

 ،ضعف القدرات المالیة والتمویلیة لهذه الدول ولشركات النفط الوطنیة

  ،في هذه الدول ،بسبب توجیه الإیرادات لتلبیة الحاجات الأساسیة

ضعف وغیاب التعاون والتنسیق بین الشركات النفطیة الوطنیة تعاني هذه 

سعت في العدید من المرات  أنهانسجام برغم الدول في الغالب من التشتت وغیاب الا

لتبني مواقف جماعیة من اجل توحید وتنسیق السیاسات بهدف تحقیق أهداف تصب 

  في فائدة الجمیع 

تنتظر الشركات النفطیة الوطنیة مواكبة التغیرات  التي  من التحدیات

ندماجات التي في ظل  انتشار حملة الاستحواذ والا ،الجدیدة في السوق الدولیة للنفط

و التعقید الذي تعرفه سوق النفط من  ظهور  ،قامت بها الشركات النفطیة العالمیة

أسواق جدیدة وانتشار قواعد عمل جدیدة بعد الاندماجات التي انتشرت في السنوات 

   .21الأولى من القرن 

 ،كذلك هذه الشركات هي أمام تحدي توسیع نشاطها الإنتاجي والتصدیري

لان الأمر لا یتعلق فقط "،یادة في الطلب العالمي المستقبلي على النفط لتلبیة الز 

بل یتعلق بصعوبة تقدیر حجم الاستثمارات الضخمة المطلوبة  ،بإمكانیاتها هي فقط

من اجل الدخول في الاستثمار بسبب الغموض  ،وصعوبة تحدید الوقت بالتدقیق

  .11"الذي یكتنف مستقبل الطلب على النفط

أمام تحدي كبیر وهو سعي أطراف أخرى إلى  ،لنفطیة الوطنیةالشركات ا

  تقلیل الاعتماد على النفط كمصدر رئیسي للطاقة 

على عاتقها القیام بواجباتها  ،لطالما تحملت الشركات النفطیة الوطنیة

دعم النظام الاجتماعي والصحي "بحیث یتمثل دورها  في  ،التنمویة تجاه دولها
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فهي " ،12"لأحیان تهتم بقضایا لا تدخل في دائرة اهتمامهاوفي بعض ا ،والتعلیمي

لكن ، 13"تتعرض لضغوط تحقیق أقصى قدر من تدفق الأموال إلى الخزانة الوطنیة

 أصبحتفلقد "الشركات الوطنیة  أحرزتهارغم هذا كله فالكل یؤكد على التقدم الذي 

وفي  الأجللطویلة تنافس مباشرة الشركات العالمیة في المشاریع والاستثمارات ا

غیر قادرة على تطویر  أخرتبقى من جانب  أنها إلا 14" التخصصات المعقدة

لیست  لأنها" الإمدادوالخدمات النفطیة وقطاع  والإداریةالقدرات التقنیة والتجاریة 

  15."هذا الدور بسبب خبرتها المحدودة لأخذمجهزة تجهیزا جیدا 

  خاتمة

بغرض أحكام السیطرة على ثرواتها على  أنشئت الشركات النفطیة الوطنیة

كم عملت هذه الشركات على تطویر نفسها في مجال الصناعة  ثرواتها الوطنیة

النفطیة وهذا ما جعلها تصل لمكانة مرموقة في السوق الدولیة و بعد الدراسة تبین أن 

الشركات الوطنیة لیست من نفس الحجم والقدرات والإمكانیات وهي لا تتشابه في 

لعدید من المعطیات ففیه شركات نصبت  نفسها مباشرة كوریث لشركات النفط ا

الأجنبیة صاحبة الامتیاز بعد التأمیم وهناك شركات وطنیة أخرى انطلقت برؤیة  

وجهود وطنیة خالصة ثم انه لكل منها علاقته مع حكومته كما أن هناك شركات 

  وطنیة مملوكة للدول المنتجة وأخرى مملوكة للدول 

ومنها ما في صناعة النفط والغاز  نیة متكاملةشركات وط المستهلكة توجد

هناك اختلاف بین  الشركات  نجده قوي في مجالات وضعیف في أخرى من ناحیة

نجزم بان هذه  أنالوطنیة من حیث تنظیمها الإداري وطبیعة عملها من هنا یمكننا 

عالمیة نظرا للتحدیات التي النفطیة ال الشركات لازالت بعیدة عن منافسة الشركات

الاستثمار النفطي الیوم لیست فعقود  تقف أمامها مع أننا نعترف بأنها أحرزت تقدما

ثم إن الشركات العالمیة تختلف عن الشركات الوطنیة في  هي عقود الامتیاز القدیمة
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العدید من المعطیات فالوطنیة هدفها تطویر وتنمیة قطاع النفط من اجل خدمة 

لتنمیة في البلاد أما الشركات العالمیة فهدفها هو الربح وبسط نفوذها أهداف ا

وهیمنتها على الصناعة النفطیة عن طریق السیطرة والتركیز والاحتكار وعلى 

الشركات الوطنیة أن تعطي لنفسها حیز واسع من اتخاذ القرارات بعیدا عن المركزیة 

افسة  كذلك یجب تشجیع الكفاءة المن أرادتما  إذاالتي تعیق الإبداع والابتكار 

الإنتاجیة، وهذا عن طریق إعداد برامج التدریب والتخطیط الاستراتیجي، وتنمیة رأس 

المال البشري، العمل بحزم وصرامة من اجل تحقیق الأهداف المحددة، عدم فتح 

وظائف إضافیة، لأنه یساهم في تكدیس العمالة دون قائدة ،العمل تحت مجلس إدارة 
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